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رة اا   
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 الدكتــــــور

     ن 
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)١٤٣(  راا   
 ا ا ا   

  
الحمد الله والصلاة والـسلام عـلى سـيدنا رسـول االله وعـلى آلـه وصـحبه ومـن 

 : ..............أما بعد   والاه 

 " الم " قـول االله عـز وجـل –ه بعد فاتحت– مفتتح القرآن فيفقد جاء   

/ ر وهو ما سماه علماء التنزيـل بـالأحرف المقطعـة وهـى كـما يقـول الـدكتو

 الإنشاء والإنشاد وإنما فيلا عهد للعرب بتصدير مثلها (  محمد عبد االله دراز

 ) .ا ـ ل ـ م  ( – بدء تعليمهم النهجى للناشئين فيعهدوها من القراء الكاتبين 

ومهما يكن من أمر المعنـى الـذى قـصد إليـه بهـذه الأحـرف ، والـسر 

طاب مع غرابـة نظمهـا الذى وضعت هنا من أجله ، فإن تقديمها بين يدى الخ

وموقعها من شأنه أن يوقظ الأسماع ويوجه القلـوب لمـا يـلى هـذا الأسـلوب 

 صـدر تـسع وعـشرين سـورة مـن القـرآن إمـا عـلى في الـذى تـوالى )١(الغريب 

 أو على – " حم " أو على حرفين مثل – " ق " – " ص"حرف واحد مثل 

 " كهـيعص " مثـل  أو خمـسة" المـص " أو أربعـة مثـل " الم "ثلاثة مثـل 

وكان البدء بهذه الأحرف المقطعة أحد الأساليب العـشرة التـى افتتحـت بهـا 

 . سور القرآن الكريم 

وهـذه الأحــرف المقطعـة كــما يقــول الـشيخ مجــد الــدين محمـد بــن يعقــوب 

ًمـن المتـشابه لفظـا ومعنـى والموجـب لـذكره أول البقـرة هـو (  :الفيروز أبادى ً

                                                        

محمـد عبــد االله دراز ص /  ينظـر النبـأ العظــيم نظـرات جديـدة فى القــرآن للـدكتور – ١

 . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ ط دار الثقافة الدوحة لسنة ١٦٤
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 وجمعهـا أحـد الأعـلام )١()ائـل سـائر الـسور  أوفيبعينه الموجـب لـذكره 

 .)٢()نص حكيم قاطع له سر ( بقوله 

 ألفاظ هذه الأحرف المقطعة ورأيـت جمـوع فيوقد حارت الألباب 

 في أسرارهـا ممتنعـة وغـاص الكثـيرون مـن بعـدهم فيالسلف عن الخوض 

ها المترعة يلتمسون مـن أسرارهـا ويـستخرجون دررهـا فرجعـوا معانيعباب 

 سماء هذه الأحرف المقطعة وأضحت فيحتهم بأقوال مقنعة تلألأت من سيا

بها شبهات المغرضين حول هذه الأحرف منقشعة وهذه الثمار اليانعـة قطـرة 

 وهو الفعال لما يريد أن أجمع – بحار الأحرف المقطعة فأردت بعون االله في

اً لكل متأمل  سمائها الواسعة وما تناثر من دررها اللامعة لتكون زادفيما تلألأ 

 القـرآن وعطايـاه المتجـددة غـير معـانيً الأحرف المقطعـة وشـاهدا عـلى في

المنقطعة ولتكون لى بين يدى الكريم شـافعة وسـميته الـدرة المقنعـة ويـدور 

 .فلك الدراسة حول هذه الأبحاث الأربعة 

  .أظ اف ا : ا اول 
 ما ا : ف اا م.  
 ا ا : ف ال ا .  
 اا ا : ف اا  .  

                                                        

هــ ٨١٧د الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي المتـوفى  بصائر ذوى التمييز لمج– ١

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ لسنة ٣تحقيق محمد على النجار طـ ) ١/١٣٨ص ( 

 نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور للإمام برهان الـدين ابـى الحـسن إبـراهيم بـن – ٢

غالـب هـ خرج آياته وأحاديثه وضـع حواشـيه عبـد الـرازق ٨٨٥المتوفى . عمر اليقاعى 

من أول سورة الفاتحـة حتـى آخـر سـورة البقـرة طــ دار الكتـب  ) ٣١ / ١صـ ( المهدى 

 .   بيروت لبنان –العلمية 
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  البـحث الأول
  

  ألفاظ الأحرف المقطعة
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 ظ : أوه ا عم :  

 فواتح السور بالأحرف المقطعة والمتأمل فيسميت حروف التهجى 

ير والإمالـة والجمـع والتـصغير والوصـف فيها يجدها تقبـل التعريـف والتنكـ

 نفسها غير متعلق بزمن فكل لفظة فيوالإسناد والإضافة وأنها تدل على شيئ 

 الحـرف في اسـم " قـاف " هذه الفواتح اسم مسماه الحرف المبسوط فـ في

 إسـم لمـا " را " كلمة صبر و في اسم لما ينطق به " صاد "الأول من قال و 

 والقــاف والــصاد وتقــول القــاف مــن " صــاد " و  آخــره فتقــول قــاففينطـق 

ًحروف الشدة وهكذا كل هذه الألفاظ فكيف تسمى حروفا وقـد اجتمـع فيهـا 

 من علامات الأسماء ما ترى ؟

 فـإن قيـل قـد روى أبـو " بأنهـا أسـماء )١(لهذه العلامات قال الأعـلام 

 عليـه  صـلى االله–قـال رسـول االله : عيسى الترمذى عن عبد االله بن مسعود قال

                                                        

 ينظر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويـل فى وجـوه التأويـل لأبـى القاسـم – ١

ط مطبعـة الإسـتقامة  ) ٢١ ، ١/١٩( جار االله محمود بن عمر الزمخـشرى الخـوارزمى 

 .لقاهرة با

وينظر مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين محمد بن عمـر بـن الحـسين بـن عـلى التيمـى * 

 – م ١٩٩٢ط دار الغـــد العربـــى لـــسنة  ) ٣٥٧ : ١/٣٥٥( البكـــرى الـــرازى الـــشافعى 

 ) .  هـ ١٤١٢

حمـزة النـشرتى / د . ْغرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان تـأليف النيـسابورى تحقيـق أ * 

 )٢٣٧ – ١/٢٣٦ (. 

ت عبــد القــادر  ) ١/٢٣( تفـسير البيــضاوى المـسمى أنــوار التنزيــل وأسرار التأويـل * 

 . م١٩٩٦ – ١٤١٦عرفات العشاحسونة ط دار الفكر بيروت طبع لسنة 
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 فلـه حـسنة ، والحـسنة بعـشر –ً من قرأ حرفا من كتـاب االله تعـالى " –وسلم 

 )١("أمثالها لا أقول ألم حرفـا لكـن ألـف حـرف ، ولام حـرف ، ومـيم حـرف 

ًســماه حرفــا مجــازا لكونــه إســما : والاســتدلال بــه ينــاقض مــا ذكــرتم ، قلنــا  ً

  .)٢()هور للحرف ؛ وإطلاق إسم أحد المتلازمين على الآخر مجاز مش

ُ عبارات المتقدمين أنها حروف التهجى خليـق بـأن فيًوأيضا ما وقع 

ــان أو لأن  ــرف وهمــا متلازم ــه اســم للح ــوز لأن ــسامح والتج يــصرف إلى الت

 .)٣()الحرف قد يطلق على الكلمة تسمية للجنس بإسم النوع 

 .)٤(وهو منقول عن أئمة اللغة كالخليل وغيره 

عجاز مـا لم تلهـا العوامـل ، فيقـال ألـف لام وحكم هذه الأسماء سكون الأ( 

ًميم موقوفا عليها لفقد مقتضى الإعراب نحو واحد ، إثنان وثلاثة ، دار ثـوب ؛ 

ًجاريـة ؛ فــإذا وليتهــا العوامـل أدركهــا الإعــراب نحــو هـذه ألــف وكتبــت ألفــا 

 .ٍونظرت إلى ألف 

كيـف والدليل على أن سكونها وقف ببنـاء أنهـا لـو بنيـت لحـذى بهـا حـذى 

  .)٥(ًوأين وهؤلاء ولم يقل صاد قاف نون مجموعا فيها بين الساكنين 

                                                        

وقـال هـذا حـديث  ) ٥/١٧٥( فضائل القـرآن مـن الـسنة :  رواه الترمذى فى كتاب – ١

 . حسن صحيح غريب 

  ).١/٣٥٥(  مفاتيح الغيب للرازى – ٢

  ).١٣٨ – ١/٢٣٧(  غرائب القرآن – ٣

 )١/٢٠(  الكشاف للزمخشرى – ٤

  ).١/٢٣٨(  غرائب القرآن للنيسابورى – ٥
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ها فالإعراب فرع المعنى والآن معانيأما إعراب هذه الحروف سيأتى مع بيان 

هذه الألفاظ عند إنعجام (  نظم الدرر فيهلم إلى معرفة النطق بهذه الألفاظ و

ًخـذ منفـردا وطـرف ًمعناها تسمى حروفا ، والحـرف طـرف الـشئ الـذى لا يؤ

ًالقــول الــذى لا يفهــم وحــده ، وأحــق مــا تــسمى حروفــا إذا نظــر إلى صــورها 

ووقوعها أجزاء من الكلـم ولم تفهـم لهـا دلالـة فتـضاف إلى مثلهـا جـزء مـن 

ًكلمة مفهومة تسمى عنـد ذلـك حروفـا وعنـد النطـق بهـا هكـذا ألـف لام مـيم 

لدلالـة كحـروف ألـف بـاء فينبغى أن يقال فيها أسماء وإن كانت غير معلومة ا

ًتاء فإنها كلها أسماء على ما فهمه الخليل وإنها تـسمى حروفـا عنـدما تكـون 

 .)١()أجزاء كلمة محركة للابتداء أو مسكنة للوقف والانتهاء 

 م : ظه ا   :  
  : ا وا ) أ ( 

 )٢(قرأ أبو جعفر بالسكت على حـروف التهجـى والبـاقون بغـير سـكت

 .ومعنى السكت الوقف من غير تنفس 

                                                        

 نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور للإمام برهان الدين أبـى الحـسن إبـراهيم ابـن – ١

بـد ع/ خرج آياته وأحاديثه وأوضح حواشـيه  ) ١/٣١(   هـ ٨٨٥عمر البقاعى المتوفى 

  لبنان  – بيروت –الرزاق غالب المهدى ط دار الكتب العلمية 

 النشر في القراءات العشر للامام أبى الخير محمد بن محمد الدمشقي الـشهير بـابن -٢

 المكتبة العصرية :  ط ٣١٦ هـ ص٨٣٣الجزرى المتوفى سنة 

لمتـواترة مـن  البدور الزاهرة فى القراءات العشر ا– نفس المصدر وينظر قلائد الفكر –

طريقى الشاطبية والدرة لخاد العلم والقرآن عبد الفتـاح القـاضى المـدير العـام للمعاهـد 

 .مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ) ١٧) ( ًسابقا ( الأزهرية 



  

)١٤٩(  راا   
 

قـرئ بالـسكت عـلى ) آلم (  قلائـد الفكـر فيوتوجيه القراءتين كما جاء 

الم (  فواتح الـسور نحـو فيكل حرف من حروفها الثلاثة وكذا ما تكرر من ذلك 

 معــانيللوذلــك لبيــان أن هــذه ليــست )  عــسق – حــم – وكهــيعص – المــص –

ً هى مفصولة معنى واتصلت رسما فقط وليست كالأدوات للأسماء والأفعال بل

بمؤتلفة ولذا وردت مفردة من غير عامـل ولا عـاطف فـسكنت كأسـماء الأعـداد 

 والعلـم فهـو يجــرى مجـرى كـلام مــستقل الارتبــاطوحـذف واو العطـف لـشدة 

 ولثبـوت عـانيالمًوقرئ بترك السكت نظرا لاتصالها رسما وعدم ملاحظة هـذه 

 .)١()متبعة الرواية إذ القراءة سنة 

  : ا وا ) ب(

 : للحروف المقطعة من حيث المد والقصر ثلاثة أقسام

 .ًمالا يمد أصلا وهو الألف لأن وسطه غير ساكن :  ا اول

  امما يمد مدا مشبعا ست حركات : ا َ  بمقدار ثلاث ألفات وهـو أيً

 سنقص علمـك " فيما كان منها على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن مجموعة 

ً وتمد ست حركات مدا لازما وسمى لازما للـزوم مـده بهـذا المقـدار عنـد " ً ً

 حال الوصل والوقف فـإن فيجميع القراء أو للزوم سبب المد وهو السكون 

 فيً تنطـق سـاكنة وصـلا ً ووقفـا إلا مـا كـان – كما سـبق –الحروف المقطعة 

                                                        

 قلائــد الفكــر فى توجيــه القــراءات العــشر بقلــم الأســتاذين قاســم احمــد الــدجوى – ١

ــالأزه ــراءات ب ــد الق ــدرس بمعاه ــد الم ــتش بالمعاه ــاوى المف ــصادق قمح ــد ال ر محم

 .  ط دار السعادة  ) ١٤(  المصاحف –الأزهرية وعضو لجنة مراجعة 



 

)١٥٠( رة اا ف ا درا  
  

َالم(:  قولـه تعـالى وهـو– عند وصله بما بعده – سورة آل عمران –فاتحة  َ *  

ُااللهُّ لآ إلـَه إلا هو الحي القيوم ّ َّ ْ ََْ َّ ُ َِ    : والقراء وجهان) ِ

ًمد الميم مـدا مـشبعا عـلى الأصـل مـع فـتح آخرهـا منعـا للإلتقـاء  : أ ً ً

 .الساكنين واختاروا الفتح لتفخيم لفظ الجلالة 

م:  بب المـد وهـو  أى مـدها حـركتين وذلـك لـزوال سـ– قصر الميم

 الميم مـن فاتحـة فيالسكون عند فتح الميم لإلتقاء الساكنين ووقع مثل هذا 

 إلى " أحـسب "العنكبوت على قـراءة ورش حيـث تقـل حركـة الهمـزة مـن 

 . قبلها " الم " فيالميم 

) المد والقـصر (  العين من فاتحة مريم والشورى وجهان فيوللقراء 

ف الياء ساكن بعد فتح وهو حينئـذ مـن قبـل لأن منطوق العين قد وقع فيه حر

مــد اللــين فيمــد أربــع حركــات أو حــركتين عنــد الــبعض أمــا بــالنظر لثبــوت 

 فيالسكون بعد الياء المدية فيمد ست حركـات مـن قبيـل المـد الـلازم الحـر

ًالمخفف وهذا القسم إما أن يكون مده مدا مـثقلا وذلـك إذا أدغـم آخـره فـيما  ً

 والصاد من فاتحـة مـريم والنـون مـن فاتحـة يـسن "لم  ا"بعده مثل اللام من 

والقلم على قـراءتهما بالإدغـام فـيما بعـدها وعـلى قـراءة أبـى جعفـر المـدنى 

ًيكون مد هذا القسم مدا لازما مخففا لامتناع الإدغام لوقوفه بالسكت عليها  ً ً . 

 ا ًما يمد مدا طبيعيا أى بمدار حـركتين وذلـك مـا كـان منطو:  ا قـة ً

  .)١( " حى طهر " فيحرفين وأحرفه مجموعة 

                                                        

 ينظر نهاية القول المقيد فى علم التجويد تأليف صاحب الفـضيلة القـارئ المجـود – ١

 ) ١٨٣ – ١٨٢( ًالشيخ محمد مكى نصر الجريسى إمام مـسجد الزاهـد بالقـاهرة سـابقا 

 ا



  

)١٥١(  راا   
 ) ( وا ا :  

 تمـيم وقـيس فيالفتح لغة أهل الحجاز ، والإمالة لغة عامة أهل نجد 

وأسد وهما لغتان فصيحتان نزل بهما القرآن ، واختلف هل الفتح هو الأصل 

و النطـق  وهناك التقليل وهـ)١()والإمالة فرع أو العكس أو هما أصلان خلاف 

 قراءات الأحـرف فيبالحرف بين الفتح والإمالة وهذه الوجوه الثلاثة وردت 

 .المقطعة 

وقد أمال أبو عمرو وابـن عـامر وشـعبة وحمـزة والكـسائى وخلـف ( 

 فاتحـة يـونس وهـود ويوسـف " الر ":  فواتح السور الست وهى فيألف را 

. ين الفتح والإمالـه فاتحة الرعد وقللها ورش ب" المر "وإبراهيم والحجر و 

 أول " طـسم " و " طه "وأمال شعبة وحمزة والكسائى وخلف ألف طا من 

ووافقهـم روح " يـس " النمل ، وألف يـا مـن " و طس "الشعراء والقصص 

 وأمـال ابـن عـامر وشـعبة وحمـزة والكـسائى "عن يعقوب والقرآن الحكـيم 

أبو عمـرو ألـف وأمال شعبة والكسائى و.  أول مريم " كهعيص "ألف يا من 

                                                                                                                                        

ـــــ ـــــد الـــــرؤوف ســـــعد مـــــن علـــــماء الأزهـــــر الـــــشريفراجعـــــه ال   شيخ طـــــه عب

 . ط مكتبة الصفا 

وينظر غاية المريد فى علم التجويد لخـادم القـرآن الكـريم عطيـه قابـل نـصر مـدرس * 

( ًالمعلمـين بالريـاض وعميـد معهـد القـراءات بالقـاهرة سـابقا بقسم الدراسات القرآنيـة بكليـة 

 .ار الحرمين للطباعة الطبعة السادسة ط د ) ١٠٨ – ١٠٧ – ١٠٦

ــسيوطى – ١ ــدين ال ــلال ال ــافظ ج ــرآن للح ــوم الق ــان فى عل ــصر  ) ١٢٥(  الإتق ط دار م

  ).٩ص ( للطباعة وينظر قلائد الفكر فى توجيه القراءات العشر 

  باختصار ٤١٧ : ٤١٣ النشر في القراءات العشر صــ -



 

)١٥٢( رة اا ف ا درا  
  

ــيعص "هــا مــن  ــزة " كه ــو عمــرو وحم ــال ورش بخلفــه وأب  أول مــريم وأم

 وقلل ورش الألـف ذا الـراء أى " طه "والكسائى وخلف وشعبة ألف ها من 

 فاتحــة يــونس وهــود ويوســف " الــر " فيالواقــع بعــد راء فــيما ذكــر وذلــك 

مـن هـاء ً فاتحة الرعد وقلل ورش أيضا الألف " المر "وإبراهيم والحجر و 

 حـم أول الـسور فيويا فاتحـة مـريم وقلـل ورش وأبـو عمـر وبخلفـه الألـف 

 فـصلت –وأمالها ابن ذكوان وحمزه والكسائي وخلف وشعبه  غافر "السبع 

 وممـا ينبغـى أن " والأحقـاف – الجاثيـة – الـدخان – الزخرف - الشورى –

 فـي طه ولا يخفيًيعلم أن ورشا لا يميل إمالة كبرى إلا الألف التى بعد الهاء 

  .)١() الإمالة والتقليل فقراءته بالفتح فيأن من لم يذكر 

وبعد بيان ما يتعلق بألفـاظ الأحـرف المقطعـة مـن بيـان إسـميتها وأن 

ًإطلاق الأحرف عليها تجوزا لـتلازم الاسـم ومـسماه فهـى أسـماء مـسمياتها 

 .الحروف 

ومـد وبعد بيان كيفيـة قراءتهـا ومـا يتعلـق بـذلك مـن وصـل وسـكت 

 .ها واالله خير معينمعانيوقصر وفتح وإمالة وبين اللفظين يتجه البحث إلى 

 

  

                                                        

العلــم والقــرآن  عبــد  الــوافى فى شرح الــشاطبية فى القــراءات الــسبع تــأليف خــادم – ١

شركــة نــاس  ) ١٩٨ – ١٩٧( ًالفتــاح القــاضى المــدير العــام للمعاهــد الأزهريــة ســابقا 

 .للطباعة 



  

)١٥٣(  راا   
 

  
  
  
  
  
  
  

   الثانيالبـحث 
  

   الأحرف المقطعة معاني
        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)١٥٤( رة اا ف ا درا  
  

  معانــــى الأحــــرف المقطعـــــة 

من القرآن الكريم آيات واضحات لأولى الأفهام ومنـه آيـات خفيـات 

 بيـانهم إلى آيـات أخـر مـن في الأعلام مـستندين  تتجلى ببيان الأئمةعانيالم

 بيان أو مستدلين بحـديث رسـول االله – سبحانه – فليس بعد بيان االله –القرآن 

َبالبينـات والزبـر وأنزلنـا إليـك (:  الذى قال له مولاه – صلى االله عليه وسلم – ْ َّ ْ ِْ َ َ ّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ ِ

ْالذكر لتبين للناس مـا نـزل إلـيهم ْ َ ّ َِ َ ِ َ ّ ّ ُُ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ ولعلهـم يتفكـرونّ ُ َ ّْ َ َ ُ ّ ََ  هـذا في أو مجتهـدين )١()َ

البيان بما أحاطوا به من العلوم التى يحتاجها المفسرون لكتاب االله من علـوم 

اللغة وأصول الفقه والقراءات إلى غيرها من العلوم على رأسها علم الموهبة 

ن  من يشاء وها هى الأحرف المقطعة بلغـت مـ– عز وجل –الذى يمنحه االله 

ــن  ــسكون ع ــن الأسرار ويم ــدونها م ــصالح يع ــسلف ال ــل ال ــا جع ــاء م الخف

 ومـن الباطـل علـم الحـروف ":الخوض فيها حتى قـال القـاضى ابـن العربـى 

ًوقـد تحـصل لى فيهـا عـشرون قـولا وأزيـد ، ولا .  أوائل الـسور فيالمقطعة 

 وإنـما هـى مـن )٢(.)ًأعرف أحدا يحكم عليها بعلم ، ولا يـصل منهـا إلى فهـم 

 ـ :  تفسيرها وجهتان فيلمتشابهات لذا كان للعلماء ا

                                                        

 .٤٤:  الأية-النحل : سورة - ١

ــسيوطى – ٢ ــدين ال ــلال ال ــافظ ج ــرآن للح ــوم الق ــان فى عل ط دار مــصر  ) ٣١١( الإتق

 .للطباعة 



  

)١٥٥(  راا   
  وا ا:  

 قـال عـامر الـشعبي وسـفيان )١( بعلمها – تعالى – االله استأثرأنها أسرار ( 

 كل كتاب من كتبـه سر فهـى مـن المتـشابه في القرآن والله فيالثوري هى سر االله 

م فيها ولكـن نـؤمن بهـا وتقـرأ  بعلمه ولا يجب أن يتكل– تعالى – انفرد االله الذي

 القرطبـيوهـذا هـو قـول أكثـر الـصحابة والتـابعين وقـال الإمامـان . كـما جـاءت 

 ذلـك أعـلام المفـسرين وإليـك أقـوال في ووافقهـما )٢(والسيوطي هـو الـصحيح 

 :بعضهم 

ً هذه الحروف جازما معاني بيان فيإعلم أن من تحكم : قال الإمام الشوكانى 

 فهمـه في فقد غلط أقـبح الغلـط وركـب – عز وجل –د االله بأن ذلك هو ما أرا

ًودعواه الشطط فإنه إن كان تفسيره لها بـما فـسرها بـه راجعـا إلى لغـة العـرب 

وعلومها كذب فإن العرب لم يتكلموا بشئ من ذلك وإذا سمعه السامع منهم 

 .ًكان معدودا عنده من الرطانة 

و حـروف مـن الكلمـة  ذلك أنهم قد يقتصرون على أحرف أفيولا ينا

 يريدون النطق بها فإنهم لم يفعلوا ذلـك إلا بعـد أن تقدمـه مـا يـدل عليـه التي

ويفيده معناه بحيث لا يلتبس على سامعه كمثل ما تقدم ذكره ومن هذا القبيل 

                                                        

 القرآن لأبى جعفر محمـد ابـن جريـر  تفسير الطبرى المسمى جامع البيان فى تأويل– ١

 .ط دار الغد العربى  ) ١٥١ :١/١٥٠) ( هـ ٣١٠( الطبرى المتوفى سنة 

 تفسير القرطبى المسمى الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد بن أبى بكـر فـرح – ٢

إبراهيم محمد الجمل ، الإتقان للسيوطى / ت  ) ١٧٦ : ١/١٧٥( القرطبى أبو عبد االله 

 )١٣-٩ .( 



 

)١٥٦( رة اا ف ا درا  
  

ما يقع النهى عنه والوعيد عليـه وأهـل العلـم أحـق النـاس بتجنبـه والـصد عنـه 

 – سـبحانه – سبحانه من أن يجعلـوا كتابـه والتنكيب عن طريقه وهم أتقى الله

 )١(ملعبة لهم يتلاعبـون بـه ويـضعون حماقـات أنظـارهم خـزعبلات أفكـارهم

  .)٢() تعالى بعلمه أقرب للصواب –وكونها من المتشابه الذى إستأثر االله 

وقال الإمام الألوسى بعد أن تعرض لبيان كونها أسماء أو حـروف 

وال أخشى من نقلهـا المـلال والـذى يغلـب هذا ووراء هذين القولين أق:( 

على الظن أن تحقيق ذلك علم مستور وسر محجوب عجزت العلماء كما 

قـصرت خيـول الخيـال عـن لحاقـه ولهـذا قـال  قال ابن عباس عـن إدراكـه

سر وسر القرآن أوائل السور ثم بين   لكل كتاب– رضى االله عنه –الصديق 

الحروف لا يضر فـإن مـن الأفعـال  الأمام الألوسى أن الجهل بمعانى هذه 

 كرمى الجمرات والـسعى بـين  التى كلفنا بها مالا نعرف وجه الحكمة منه

أدل على كـمال الانقيـاد  مثله فيالصفا والمروة والرمل والإضباع والطاعة 

                                                        

 فتح القدير الجامع يبن فنى الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بـن عـلى – ١

 .ت سيد إبراهيم ط دار الحديث القاهرة  ) ١/٥٧( بن محمد الشوكانى 

 أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير وبهامشه نهر الخير على أيسر التفاسير تأليف أبى – ٢

ط مكتبــة العلــوم  ) ١/١٦( المــسجد النبــوى الــشريف بكــر جــابر الجزائــرى الــواعظ ب

  .والحكم 



  

)١٥٧(  راا   
 

 فالأســلم فيهــا الــسكوت مــن التعــرض )١("ونهايــة التــسليم الله رب العــالمين 

ً الجـزم بـأن االله تعـالى لم ينزلهـا عبثـا بـل  مـعشرعـيلمعناها من غير مـستند 

  .)٢()لحكمة لا نعلمها 

 بـأن لا يرتـضيه كثـير مـن الـرأي هـذا – رحمـه االله –وتعقب القاسـمى

  )٣()المحققين

 ما ا :  

ــذهب  ــو م ــا وه ــون أسراره ــتخراج مكن ــسيرها واس ــلى تف ــدام ع الإق

  .)٥( والمتكلمين )٤(الجمهور 

بل يجب أن نـتكلم : قال جمع من العلماء كبير ( رطبى قال الإمام الق

 واختلفـوا )٦(.)فيها ونلتمس الفوائد التى تحتها والمعانى التـى تتخـرج عليهـا 

 : المراد منها على وجوه في

                                                        

 روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والـسبع المثـانى للعلامـة أبـى الثنـاء شـهاب – ١

ت أبو عبـد الرحمـان فـؤاد  ) ١٦٧ – ١/١٦٦( الدين السيد محمود الألوسى البغدادى 

 .سين  سيدنا الح–بن سراج عبد الغفار ط المكتبة التوفيقية 

 تفسير الكريم الرحمانى فى تفسير كـلام المنـان للعلامـة الـشيخ عبـد الرحمـان بـن – ٢

  . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ لسنة ١ط مكتبة الصفا ط  ) ٣٤( ناصر السعدى 

 ) ١/٢٦٧(  تفسير القاسمى محاسن التأويل للعلامة محمد جمال الدين القاسـمى – ٣

 .ث القاهرة تحقيق أحمد بن على وحمدى صبح ط دار الحدي

تحقيق أحمد صـادق المـلاح ط المجلـس  ) ١/١٣٨(  المحرر الوجيز لابن عطية – ٤

  ).١/٣٥( الأعلى للشؤن الإسلامية والبحر المحيط لأبى حيان 

  ) .٣٦٠ – ١/٣٥٧(  مفاتيح الغيب – ٥

 ) .١٧٦-١(  تفسير القرطبى – ٦



 

)١٥٨( رة اا ف ا درا  
  

وهــو قــول أكثــر المتكلمــين واختيــار الخليــل . )١(أنهــا أســماء الــسور  : اول

 .وسيبويه 

مأنه كان يقول - عنه - رضى االله -روى عن علىأنها أسما الله تعالى ،  : ا 

  " يا كهيعص ، يا حم عسق "

الـر ، "قولـه : أنها أبعاض أسماء الله تعالى ، قال سعيد بـن جبـير  : ا 

 مجموعها هو إسم الرحمن ولكنا لا نقـدر عـلى كيفيـة تركيبهـا "حم ، ن 

 . البواقى في

اى والسدى وقتادة أنها أسماء القرآن ، وهو قول الكلب : ا. 

تعـالى وصـفه مـن –أن كل واحد منها دال على اسم من أسـماء االله  : ا 

 الألـف إشـارة إلى أنـه "الم" ( في رضى االله عنهما –صفاته ، قال ابن عباس 

تعالى أحد أول ، آخـر، أزلى، أبـدى، والـلام إشـارة إلى أنـه لطيـف ، والمـيم 

 .إشارة إلى أنه ملك مجيد منان

. بعضها يدل على أسـماء الـذات ، وبعـضها عـلى أسـماء الـصفات  : ساد

 أنـا االله أرى ، وهـذا روايـة أبـى " الـر " في أنـا االله ، و" الم "قال ابـن عبـاس 

 .صالح وسعيد بن جبير عنه 

                                                        

 – عز وجـل –مية بها الله  رجع الإمام محمد عبده هذا القول مع تعويض حكمة التس– ١

محمـد / تحقيق وتقـديم الـدكتور  ) ١/٤٩( ينظر الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده 

 . ط دار الشروق ٢٠١٠ – ٢٠٠٩عمارة الطبعة الثانية خاصة لمكتبة الأسرة لسنة 



  

)١٥٩(  راا   
 

كل واحـد منهـا يـدل عـلى صـفات الأفعـال ، فـالألف آلاؤه ، والـلام  : ا

: وقـال الربيـع بـن أنـس . ن كعب القرظى قاله محمد ب. لطفه ، والميم مجده 

 . ذكر آلائه ونعمائه فيما منها حرف إلا 

وبعضها يدل على أسماء غـير – تعالى –بعضها يدل على أسماء االله  : ا 

الألف من االله ، واللام من جبريل ، والمـيم مـن محمـد ، : االله ، فقال الضحاك 

 . صلى االله عليه وسلم –مد أى أنزل االله الكتاب على لسان جبريل إلى مح

فـالألف . كل واحد من هـذه الحـروف يـدل عـلى فعـل مـن الأفعـال  : ا

ُمعناه ألف االله محمـدا فبعثـه نبيـا والـلام أى لامـه الجاحـدون والمـيم أى لـيم  َ ً ً

الألـف معنـاه أنـا، :وقال بعض الصوفية.الكافرون غيظوا وكتبوا بظهور الحق

 .عناه منىواللام معناه لى، والميم م

تعـالى – إن االله – ما قاله المبرد واختاره جمع عظيم من المحققين  :ا 

 -  صلى االله عليه وسلم–ًإنما ذكرها احتجاجا على الكفار ، وذلك أن الرسول 

لما تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن ، أو بعشر سور ، أو بسورة واحدة ، فعجزوا 

 أن القرآن ليس إلا مـن هـذه الحـروف ، ًعنه ، أنزلت هذه الحروف تنبيها على

وأنتم قادرون عليها وعارفون بقوانين الفصاحة ، فكـان يجـب أن تـأتوا بمثـل 

 .هذا القرآن ، لما عجزتم عنه دل ذلك على أنه من عند االله لا من البشر 

 فيإن االله تعـالى إنـما ذكرهـا لأن  : يحـيقـال عبـد العزيـز بـن  :   ادي

اسمعوها مقطعة حتى إذا وردت عليكم مؤلفـة كنـتم : الى قال التقدير كأنه تع

ًقد عرفتموها قبل ذلك ، كما أن الصبيان يتعلمـون هـذه الحـروف أولا مفـردة 

 .ثم يتعلمون المركبات 



 

)١٦٠( رة اا ف ا درا  
  

ما    : لا تـسمعوا لهـذا "إن الكفار لما قالوا :  قول بن روق وقطرب 

 – تعـالى –اض عنـه أراد االله  وتواصـوا بـالإعر"القرآن والغوا لعلكم تغلبـون 

ًلما أحب من صلاحهم ونفعهم أن يورد عليهم مالا يعرفونه ليكون ذلك سببا 

 عليهم – تعالى –لإسكاتهم واستماعهم لما يرد عليهم من القرآن ، فانزل االله 

اسمعوا إلى ما يجئ به : هذه الحروف فكانوا إذا سمعوها قالوا كالمتعجبين 

 فإذا أصغوا هجم علـيهم القـرآن فكـان ذلـك – وسلم  صلى االله عليه–محمد 

ًسببا لاستماعهم وطريقا إلى انتفاعهم  ً. 

  مـدة أقـوام ، وآجـال آخـرين ، فيقول أبى العالية إن كل حرف  : ا 

 صـلى االله –مر أبو ياسر بن أخطـب برسـول االله : قال ابن عباس رضى االله عنه 

َالم (: وهو يتلو سورة البقرة –عليه وسلم  ُذلك الكتاب * َ َ ِ ِْ َ  ثم أتى أخوه حيى )َ

 وقالوا ننشدك االله الذى لا " الم "بن أخطب وكعب بن الأشرف فسألوه عن 

 : - صلى االله عليه وسـلم –إله إلا هو أحق أنها أتتك من السماء ؟ فقال النبى 

ًنعم كذلك نزلت ، فقال حيى إن كنت صادقا إنى لأعلم أجـل هـذه الأمـة مـن 

 ديــن رجــل دلـت هــذه الحــروف بحــساب في ، ثــم قــال كيـف نــدخل الـسنين

 صلى –الجمل على أن منتهى أجل أمته إحدى وسبعون سنة ، فضحك النبى 

:  فقال حيـى" المص " فقال حيى فهل غير هذا ؟ فقال نعم –االله عليه وسلم 

 "نعـم : هذا أكثر من الأول هذا مائة وإحدى وستون سنة فهل غير هذا ، قـال 

ًهذا أكثر من الأولى والثانية فنحن نشهد إن كنت صادقا مـا :  فقال حيى "الر 

 المـر "نعم : ملكت أمتك إلا مائتين وإحدى وثلاثين سنة فهل غير هذا فقال 

فنحن نشهد أنا من الذين لا يؤمنون ولا ندرى بأى أقوالك نأخذ :  قال حيى "



  

)١٦١(  راا   
 
د أخبرونا عـن ملـك هـذه أما أنا فأشهد على أن أنبياءنا ق: فقال أبو ياسر . 

ًالأمة ولم يبينوا أنها كم تكون ، فإن كان محمد صادقا فيما يقول إنى لأراه 

يستجمع له هذا كله ، فقام اليهود وقالوا اشتبه علينا أمرك كله ، فلا نـدرى 

ك ( تعـالى –أبالقليل نأخذ أما بالكثير ، فـذلك قولـه  ذي أنـزل علي و ال َه ْـ َ َّـ َ َ َُـ َ َ ِ

َالكتاب َ ِ ْ.(  

 .هذه الحروف تدل على انقطاع كلام واستئناف كلام آخر  : ا ا

  روى ابن الجوزى عن ابن عباس أن هـذه الحـروف ثنـاء اثنـى :ا 

 .االله عز وجل به على نفسه 

  دسأقـسم بــالحروف المعجمــة – تعــالى –االله : قــال الأخفـش  :ا 

لسنة المختلفة ، ومبانى أسـماء لشرفها وفضلها ولأنها مبانى كتبه المنزلة بالأ

 .االله الحسنى وصفاته العليا ، وأصول كلام الأمر 

  أن الـتكلم بهـذه الحـروف وإن كـان معتـادا لكـل أحـد ، إلا أن :ا ً

كونها مسماه بهذه الأسماء لا يعرفه إلا من اشـتغل بـالتعلم والاسـتفادة فلـما 

 غير سبق تعلم واسـتفادة كـان  عنها من- صلى االله عليه وسلم–أخبر الرسول 

 ذكرهـا ليكـون أول – تعـالى –ًذلك إخبارا عن الغيب ، فلهذا السبب قدم االله 

 .ما يسمع من هذه السورة معجزة دالة على صدقه 

  أنـه ألم بكـم ذلـك " الم "المراد مـن :  الماوردى القاضي قال :ا َّ

 ذلـك لأن – تعـالى – قـال  نزل علـيكم وإلالمـام الزيـادة ، وإنـماأي. الكتاب 

 .جبريل عليه السلام نزل به نزول الزائر 



 

)١٦٢( رة اا ف ا درا  
  

  أول الأمـر وهـو في الألف إشارة إلى مالا بد منه من الاسـتقامة :ا 

ْإن الذين قالوا ربنا االلهُّ ثم استقاموا ( - تعالى–رعاية الشريعة ، قال  َ ُ ْ ُ َ ُّ ْ ّ ََ َ ّ َ
ِ ّ  والـلام )١()ِ

ل عند المجاهدات ، وهو رعاية الطريقة ، قـال االله إشارة إلى الإنحناء الحاص

َوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا( - تعالى – َ َ ْ َّ ّ َ َ ُُ َ َ َ َُ ْ َُ ْ
ِ ِ ِ ()٢(. 

 مقــام المحبــة ، كالــدائرة التــى فيوالمــيم إشــارة إلى أن يــصير العبــد 

 فيايتها عين بدايتها وبدايتها عين نهايتها ، وذلك إنما يكـون بالفنـاء نهيكون 

ِقل االلهُّ ثـم ذرهـم في :(  - بالكلية ، وهو مقام الحقيقة ، قال تعالى–تعالى االله  ْ ْ ُّ َ ُ ُِ

َخوضهم يلعبون ُ َ ْْ َ ْ ِ ِ َ()٣(. 

الألف من أقصى الحلق ، وهو أول مخارج الحروف ، والـلام مـن  : اون

طرف اللسان ، وهو وسط المخارج ، والميم من الـشفة وهـو آخـر المخـارج 

إلى أنه لابد وأن يكون أول ذكر العبد ووسطه وآخره لـيس إلا االله فهذه إشارة 

ٌففروا إلى االلهِّ إني لكم منه نذير مبين (: ،على ما قال- تعالى – ِ ّ ٌ ّ ْ ّ
ِ َِ ُُ َْ َ َ ّْ ِ ِ َ()٥())٤(.  

ومع كثرة هـذه الأقـوال فإنهـا مفتقـرة إلى مـا يؤيـدها مـن المنقـول أو 

اعـتراض ومـن ذلـك مـا أراده يرجحها من المعقول فلا يخلـو وجـه منهـا مـن 

  .الإتقانصاحب 

                                                        

 ٣٠:  الأية-فصلت : سورة - ١

 ٦٩:  الأية-العنكبوت : سورة - ٢

 ٩١:  الأية-الأنعام : سورة - ٣

 ٥٠:  الأية-الذاريات : سورة - ٤

  ).٣٦٣ – ١/٣٦٠(  مفاتيح الغيب للرازى – ٥



  

)١٦٣(  راا   
 

 أوائل السور مـع حـذف فيلعل عدد الحروف التى : وقال السهيلى ( 

وهذا باطل لا يعتمد : قال ابن حجر . المكرر للإشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة 

 " ابـى جـاد " رضى االله عنـه الزجـر عـن عـد –عليه فقد ثبت عـن ابـن عبـاس 

ن جملة السحر ، وليس ذلك ببعيد ، فإنـه لا أصـل لـه والإشارة إلى أن ذلك م

 . )١() الشريعة في

وهكذا أكثر الوجوه التى وردت وقد ذهـب أكثـر المحققـين إلى أنهـا 

أسماء للسور كما أورد الفخر الرازى ولكن لم يخـل مـن اعـتراض وذكـر أن 

ون الذى يليه القول بأنها للتنبيه فـإن المـشركين اتفقـوا أن يبلغـوا حـين يـسمع

 يقـرأ القـرآن فجـاءت هـذه الأحـرف بقرابتهـا – صلى االله عليـه وسـلم –النبى 

تلفت أنظارهم لعلهم يـسمعون ويتـدبرون القـرآن فيهتـدون ورجحـه لكونهـا 

 ولـو استعرضـنا لهـذه الأقـوال ومـا ورد عليهـا مـن )٢( أوائل الـسور فيوردت 

حـبر الأمـة  سـمائها قـول فياعتراض لطال المقام وكثر المقـال ولكـن تـلألأ 

كما رواه الإمام ابن جرير الطبرى عن حـبر الأمـة ( وترجمان القرآن أنها قسم 

ً إستدل عـلى كونهـا قـسما وأنهـا حـروف بعـض – رضى االله عنه –ابن عباس 

 وأورد )٣( وصفاته والقسم يكـون باسـمائه وصـفاته سـبحانه – تعالى –أسمائه 

روف لشرفها وفضلها لأنها الإمام البغوى عن الأخفش أن االله أقسم بهذه الح

                                                        

 ) .٣١١( الإتقان – ١

  ).٣٦٨ : ٣٦٦-١(  مفاتيح الغيب للرازى - ٢

 ) .٩٤ :١/٩١(  تفسير الطبرى – ٣



 

)١٦٤( رة اا ف ا درا  
  

 تفسير في وذكر الإمام الواحدى )١(مبانى كتبه المنزلة ومبادئ أسمائه الحسنى 

 الحروف المقطعـة قـال في تعدد الأقوال في و)٢(الحروف المقطعة أنها قسم 

 بها قالـه ابـن – تعالى –والثالث أنها حروف أقسم االله ( ) الإمام ابن الجوزى 

 أقسم بالحروف – تعالى –بن قتيبة ويجوز أن يكون االله عباس وعكرمة قال ا

المقطعة كلها واقتصر على ذكر بعضها كما يقـول القائـل تعلمـت أ ب ت ث 

وهو يريد سائر الحروف وكما يقول القائل قرأت الحمد يريد فاتحة الكتـاب 

فيسميها بأول حروف منها وإنما أقسم بحروف المعجم لشرفها ولأنها مبانى 

 وجـواب القـسم محـذوف )٣(نزلة وبها يذكر ويوحد قال ابن الأنبارى كتبه الم

تقديره وحروف المعجم لقد بين االله لكم السبيل وأنهجت لكـم حـذف لعلـم 

  .)٤(ً قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه دليلا على الجواب فيالمخاطبين به ولأن 

وإن كــان الإمــام القرطبــى قــد رجــح قــول جمهــور الــسلف بــأن هــذه 

َّورد ( ًف المقطعة إستأثر االله بعلمها فقـد نـافح عـن كونهـا قـسما وقـال الأحر

                                                        

ت خالد العك ط دار المعرفة  ) ١/٤٤(  تفسير البغوى للحسين بن مسعود البغوى – ١

  م١٩٨٧ – ١٤٠٧ – ٢ط 

تحقيــق صــفوان  ) ٩٦٠ ، ٢/٧٨٦(  الــوجيز فى تفــسير الكتــاب العزيــز للواحــدى – ٢

بـيروت الطبعــة الأولى لــسنة . عـدنان داودى ط دار العلــم للــتراث الـدار الــشامية دمــشق

١٤١٥. 

ــصور – ٣ ــب ، والمق ــث ، وأدب الكات ــذكر والمؤن ــداد والم ــديث والأض ــب الح  غري

  ) .١/١٢٢( بغية الدعاة /  ببغداد  هـ٣٢٧والممدود وغيرها المتوفى سنة 

 ) ١/٢٠(  زاد الميسر فى علم التفسير لعبد الرحمن بن عـلى بـن محمـد الجـوزى – ٤

  ).١٤٠٤(  بيروت الطبعة الثالثة لسنة الإسلاميط دار النشر المكتب 



  

)١٦٥(  راا   
 

ًبعض العلماء هذا القول فقال لا يصح أن يكون قسما لأن القسم معقود عـلى 

 ولم يوجد هاهنا حـرف مـن الحـروف فـلا " إن وقد ولقد وما "حروف مثل 

 لا " – تعـالى –ًيجوز أن يكون يمينا والجواب أن يقال موضـع القـسم قولـه 

هذا الكتاب لا ريب فيه لكان الكـلام : ًريب فيه فلو أن إنسانا حلف فقال واالله 

جواب القسم فثبـت أن قـول الكلبـى ومـا روى عـن ابـن ) لا  ( ًسديدا وتكون 

 تفسيرها على هـذا الوجـه في واقتصر الإمام السيوطى )١(عباس سديد صحيح 

 وذكـره )٢( مـن أسـماء االله الحـروف المقطعـة قـسم اقـسم االله بـه وهـى:( فقال 

 وإذا كـان )٤( بيان ما أشكل إعرابه من القرآن وتفسير غريبة في )٣(بعض العلماء 

 االله بعلمهـا هـو مـذهب اسـتأثرالقول بأن الحروف المقطعة من الأسرار التى 

السلف الصالح فإن حمل هذه الأحرف على مجـرد القـسم دون بيـان معناهـا 

ويكـون . ً القول موافقا لمذهب السلف الصالح وتعليل القسم بها يجعل هذا

ًالقـسم بهــا مـع عــدم معرفـة معناهــا مــشتملا عـلى حكمــة جليلـة يعــرض لهــا 

 للقرآن يقول عند تفسيره لمفتتح سورة الزخرف ورد القرآنيصاحب التفسير 

                                                        

  ).١/١٧٧(  تفسير القرطبى – ١

  ).٣/٤١٣(  الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للإمام السيوطى – ٢

حاتم / تحقيق د  ) ٢/٥٩٩(  مشكل إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب أبو محمد – ٣

 .هـ١٤٠٥بيروت الطبعة الثانية لسنة . صالح الضامن ط مؤسسة الرسالة 

 التبيان فى تفسير غريب القرآن لـشهاب الـدين أحمـد بـن محمـد الهـانم المـصرى – ٤

 ط دار الصحابة للتراث بطنطـا القـاهرة فتحى أنور الدايولى/ تحقيق د  ) ٥٤- ١/٥٣( 

 .الطبعة الأولى 



 

)١٦٦( رة اا ف ا درا  
  

غــافر ، :  مــن القــرآن الكــريم ، هــى )١(ً حــم بــدءا لــست ســور"هــذا المقطــع 

 .ان ، والجاثية ، والأحقاف وفصلت ، والزخرف والدخ

 في لا يلــزم مــن الإتفــاق – كــما قلنــا – اللفــظ فيوهـذا للإتفــاق . …

 منهـا – صـلى االله عليـه وسـلم –المحتوى والمضمون الـذى ينكـشف للنبـى 

….. 

 –فهذه الأحرف هى رمز وإشـارة إلى معـانى وأمـور يعرفهـا النبـى 

ًتلك الأمور ، غيبا لا   على حين تظل هذه المعانى و–صلى االله عليه وسلم 

ــخون  ــو ، والراس ــه إلا ه ــه فييعلم ــه وقول ــن أمت ــم م ــالى – العل  " : -  تع

 – والمقـسم بـه " حـم ":  تعالى – معطوف على قوله "والكتاب المبين 

لأن أحدهما رمز : فهما مختلفان . … واتفاق ، اختلافوبين المتعاطفين 

 "واضح الدلالـة ، وهـو  والآخر ، كلام بين القصد " حم "وإشارة ، وهو 

 كلاهما مـن – والجلى في الخ–وهما متفقان لأنهما  .. "الكتاب المبين 

 .عند االله ، ومن كلام االله 

َفلا أقسم بما تبصرون( – تعالى –هذا ، وأوثر أن أفهم قوله  ُ َ
ِ ِ

ْ ُ ِ ُ ْ ُ َ َوما لا   * َ َ َ

َتبصرون ُ
ِ

ْ ٍإنه لقول رسول كريم  *  ُ ِ َ ٍ
ُ َ ُ ْ َُ َ ّ َوما هو  * ِ ُ َبقول شـاعر قلـيلا مـا تؤمنـونََ ُْ ُِ ِ ِ

ّ ً َ ٍَ َ ِ ْ ِ * 

َولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ُ ّّ ََ َ ً ِ َِ ٍَ ِ ْ َِ َتنزيل من رب العالمين * َ
ِ َ َ ّْ ٌّ ّ ِ َ()٢(. 

                                                        

كتابـة ) عـسق ( مـن ) حـم ( فـصل )حـم  عـسق (  وجاء فى فاتحـة سـورة الـشورى - ١

آية واحـدة ينظـر تفـسير ) كهيعص ( ًتلفيقا بأخواتها ولأنه آيتان و ) كهيعص ( ًمخالفا لـ 

  ).٤/١٢١( النسفى 

 ٤٣:  ٣٨: الآية –الحاقة : سورة - ٢



  

)١٦٧(  راا   
 

وأوثر أن أفهم القسم بما يبصرون وما لا يبصرون ، على أن مالا يرون 

 –انه  سـبح–ًله دلالة أصلا ، وهـى تلـك الحـروف المقطعـة ، وقـد أقـسم االله 

 حـم والكتـاب " – تعـالى – قولـه فيً بهما معـا ، كـما جـاء القـسم –وتعالى 

ثـم إنـه ... والظاهر مـن آيـات االله فيفهو قسم بالخ....  أمثالها في و"المبين 

 مـن " ما يبـصرون ومـالا يبـصرون " ليبين هذا بالذى يمنع أن يشمل القسم ،

 ....على سواء ... آيات االله القرآنية والكونية 

 فـي هذا المقام ، أنـه قـد جـاء بعـد هـذا القـسم ، نفيومما يستأنس به 

 وأن ما يقوله مـن ألفـاظ – صلى االله عليه وسلم –صفة الكهانة عن رسول االله 

 لــيس هــو مــن قبيــل كــلام – كهــذه الحــروف المقطعــة –لا يفهمــون دلالتهــا 

لقـاه ًالكهان الذى يجئ كله رموزا وطلاسـم ، إنـما هـو قـول رسـول كـريم ، ت

ًوحيا منزلا من رب العالمين ً)١(. 

لا  حـم "غزوة الخندق في المسلمين شعار واستأنست لهذا الرأى بما جاء فإن

 .)٢( "ينصرون

                                                        

ط دار  ) ١٠٤-١٠٣ /١٣(  للقـرآن للـشيخ عبـد الكـريم الخطيـب القرآني التفسير – ١

  .العربيالفكر 

 ينظر سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام محمد بـن يوسـف الـصالحي – ٢

عبـد الكـريم العزبـاوى / الأسـتاذ –تحقيق الأستاذ إبـراهيم الـترزي ) ٤/٥٣٧( الشامي 

  .الإسلامية للشؤون المجلس الأعلى: ط 



 

)١٦٨( رة اا ف ا درا  
  

 إن بيـتكم العـدو فقولـو ا حـم لا ":  صلى االله عليه وسلم لأصحابه النبيوقد قال 

 )٢( " فليكن شعاركم حم لا ينصرون " وفي رواية أبى داود )١("ينصرون 

 )٣()  كأنهم قالوا واالله إنهم لا ينصرون ، وقال ابن عباس هم قسم الخطابيوقال (

ومع ما استبدل به صاحب التفسير القرآني وما أوردته من هذا الهـدى النبـوى 

فهذا لا يقطع بأنها قسم بل يقدم هـذا القـول عـلى غـيره ولكـل مجتهـد أجـره 

 ومـن أمـسك عـن ذلـك هـامعانيوليس ثمة مـا يمنـع مـن البحـث فيهـا وطلـب 

 فباجتهاد منه

وعن تأويل هذه الحروف المقطعة بالقسم وغـيره مـن وجـوه التأويـل 

 ثـم "ً بعد أن قال لا أقدم على قول السلف قـولا المهدييقول الدكتور جودة 

 بعد تلك الأسرار مـا أتـيح علمـه للعلـماء وسـنح –هنالك من معانى الفواتح 

 .صحائفهم وأبرزوا وجهه للوجوه  فيطيره للألباء والبلغاء فقيدوه 

 رفــض شيء ممــا ذكــرت مــن تلــك –ولــست أرى كــما أرتــأ الــبعض 

ًالوجوه كما فعل البعض بل إنى لا أرى باسا من الجمع بين هذه الأقوال التـى 

 العطاء والثراء فيًذكرناها جميعا والإفادة من مضامينها المتعددة المتضافرة 

 تقبلها وأرى من ضـيق الأفـق في المحذور ارتكاب بينهما ولا فيطالما لا تنا

                                                        

 ١٦٨٢ أخرجه الترمذي رقم – ١

ــم – ٢ ــو داود رق ــاني في ٢٥٩٩ رواه أب ــححه الألب ــصحيحه " وص ــسله ال ــم " السل  رق

٣٠٩٧ 

ـــاركفورى – ٣ ـــرحيم المب ـــد ال ـــرحمن بـــن عب ـــد ال  تحفـــة الأحـــوذي محمـــد بـــن عب

 )٥/٢٦٩. (  



  

)١٦٩(  راا   
 

ــلا مــبرر ــا ب ــذ شيء منه ــذه )١(والعطــن نب ــبرر حمــل ه ــى ت ــن الحكــم الت  وم

 – تفـسير قولـه فيالأحرف المقطعة على القسم ما ذكـره صـاحب الظـلال 

 ": يقـسم االله سـبحانه بهـذين الحــرفين : (  حيـث قــال )٢() َيـس ( –تعـالى 

 أوائل الـسور العلاقـة في وهذا الجمع  كما يقسم بالقرآن الحكيم"ياسين 

بين ذكرها وذكر القرآن وأن آيـة كونـه مـن عنـد االله ، الآيـة التـى يتـدبرونها 

فــيرد القــرآن إليهــا ، أنــه مــصوغ مــن جــنس هــذه الأحــرف الميــسرة لهــم ، 

ــذه  ــن ه ــياغته م ــون ص ــا يملك ــوق م ــيرى ف ــيرى والتعب ــسقه التفك ــن ن ولك

  .)٣()الحروف 

 هـذا الحــرف " ص " – تعــالى –تفــسير قولـه  عنـد –ً أيــضا –وذكـر 

  .)٤()صَ (

يقسم به االله سبحانه كما يقـسم بـالقرآن ذى الـذكر وهـذا الحـرف مـن 

ً حنـاجر البـشر وموجـده حرفـا مـن فيً فهو موجده صوتا – تعالى –صنعة االله 

 متنـاول البـشر فيحروف الهجاء التى يتألف من جنسها التعبير القرآنى وهـى 

 متناولهم لأنه من عند االله وهو متضمن صنعة االله التى لا فييس ولكن القرآن ل

                                                        

 اليزيـد المهـدى  ثمار الجنان فى أفنان من علوم القـرآن للـدكتور جـوده محمـد أبـو– ١

 .ط دار الرسالة القاهرة  ) ١١٢( 

 ) .١(  سورة يسن آية – ٢

 م ســنة ١٩٧٢الطبعــة الــشرعية الأولى  ) ٥/٢٩٥(   فى ظــلال القــرآن لــسيد قطــب - ٣

 .ط دار الشروق  م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢

 ) .١( سورة ص آية – ٤



 

)١٧٠( رة اا ف ا درا  
  

 صاد " غير القرآن هذا الصوت في القرآن ولا فييملك البشر الإتيان بمثله لا 

 الذى تخرجه حنجرة الإنسان ، إنما يخرج هكذا مـن هـذه الحنجـرة بقـدرة "

ك الخالق المبدع ، الذى صنع الحنجـرة ومـا تخرجـه مـن أصـوات ومـا يملـ

البشر أن يصنعوا مثل هذه الحنجرة الحية التى تخرج هـذه الأصـوات أو أنهـا 

ــــزة  ــــدبرون الخــــوارق المعج ــــاس يت ــــان الن ــــو ك ــــة ل    فيلمعجــــزة خارق

 يوحيـه لـوحيكل جزئية من جزئيات كيانهم القريب ولو عقلوهـا مـا دهـشوا 

  االله 

ــنهم  ــاره م ــشر يخت ــالوحيلب ــذه ف ــوينهم ه ــداع تك ــن إب ــة م ــر غراب ــيس أكث  ل

 .)١("! صائص المعجزات الخ

                                                        

  ) .٣٠٠٧ ، ٥/٣٠٠٦(  المصدر السابق – ١



  

)١٧١(  راا   
 إاب اف ا  

الجـر عـلى : أحـدهما :  ثلاثـة أوجـه " الم ونظائرها " موضع فيو( 

وحرف القـسم محـذوف وبقـى عملـه بعـد الحـذف لأنـه مـراد ، فهـو : القسم 

 . لغة من جر فيكالملفوظ به كما قالوا االله ليفعلن 

   ما وا:    ، م ن وو  : هـو عـلى تقـدير حـذف أ 

التزمـت االله ، : القسم كما تقول االله لأفعلن والناصـب فعـل محـذوف تقـديره 

 ." الم " هى مفعول بها تقديره أتل وامأى اليمين به ، 

 ا وقيـل خـبر )١()موضعها رفع بأنهـا مبتـدأ ومـا بعـدها الخـبر : (  ا 

  .)٢( "لمبتدأ تقديره هذه الم 

وإن كانــت مــسرودة عــلى نمــط التعديــد لم تعــرب لعــدم المقتــضى ( 

 ).ًوالعامل وكذا إذا جعلت أبعاضا على الصحيح أو مزيدة للفصل 

                                                        

للأسـتاذ محـى الـدين الـدرويش ط دار ابـن  ) ١/٣٨( يم وبيانـه  إعراب القرآن الكر– ١

 . كثير 

التبيان فى إعراب القرآن فى وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن لأبـى البقـاء * 

صـحح ووضــع حواشــيه  ) ١٠/١٧(هـــ ٦١٦ – ٥٣٨ –عبـد االله بــن الحـسين العكــبرى 

 .مكتبة أسامه الإسلامية . بعناية ومراجعة الناشر 

ط دار  ) ١٠٥ / ١/١٠٤(  روح المعانى للألوسـى لمحمـود الألوسـى ابـو الفـضل – ٢

 . بيروت –إحياء التراث العربى 



 

)١٧٢( رة اا ف ا درا  
  

ًوإدعـاء زيادتهــا غــير مقبــول تنزيهــا لــشأن القــرآن عــن الزيــادة وفلــك 

ها وإلا فلا إعراب لأنه فرع المعنى ويـضاف معانيالإعراب يدور حيث دارت 

 مناقـشة فيالسابقة كونها مبتدأ وخـبره قـسمى وبيـان ذلـك سـبق إلى الوجوه 

  .)١() صحة القسم بها فيوأورد الإمام النس( ًكونها قسما 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

                                                        

ط دار الكتاب  ) ١/٢٦(  تفسير النسفى للإمام عبد االله بن أحمد بن محمود النسفى – ١

 .م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢العربى بيروت لبنان سنة 



  

)١٧٣(  راا   
 

  
  
  
  
  
  

  الثالث البـحث 
  

  شبهة حول الأحرف المقطعة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)١٧٤( رة اا ف ا درا  
  

  :ــــة الشبه
 

إن القسم المكى من القرآن قد اشتمل على لغو من الكلام : يقولون ( 

ــل في ــسور مث ــواتح ال ــن ف ــير م ــيعص " كث ــوى " الم وكه ــل دع ــك يبط  وذل

وأى بيـان وأى هـدى . المسلمين أن القرآن بيان للناس وهدى ، وأنه كلام االله 

 غايـة في، بـل هـذه الأحـرف وأمثالهـا ) كهـيعص (  :وقوله ) الم : (  قوله في

لعلــم  افيالبعـد عــن الهــدى ، بـدليل أنــه لم يهتــد أحـد مــنهم ولا الراســخون 

لإدراك معناها ؛ فالخطاب بها كالخطاب بالمهمل ، وإنما هـذه الألفـاظ مـن 

ًوضع كتبة محمد من اليهود تنبيها على إنقطاع كلام واستئناف آخر ، ومعناها 

ــى محمــد ( أو ) َّأوعــز إلى محمــد (  ــرائتهم مــن ) أمرن ــذلك إلى ب يــسيرون ب

إن الحــروف : ضهم وقريــب مــن هــذا قــول بعــ. الإيــمان بــما يــأمرهم بكتابتــه 

العربية غير المفهومة المفتتح بها أوائل بعض السور ، إما أن يكون قصد منها 

 مظهر عميق مخيف أو هى رمز للتمييز فيالتعمية أو التهويل أو إظهار القرآن 

  .)١()ًبين المصاحف المختلفة ثم ألحقها مرور الزمن بالقرآن فصارت قرآنا 

  .)٢(وقد سماها هؤلاء الأفاكون بالكلام العاطل 

                                                        

 ) ١/١٥٨( شيخ محمـد عبـد العظـيم الزرقـانى  مناهل العرفان فى علـوم القـرآن للـ– ١

 .بإشراف مكتب البحوث والدراسات ط دار الفكر 

ــة – ٢ ــة الثاني ــشككين الطبع ــبهات الم ــة ش ــلام فى مواجه ــائق الإس إشراف  ) ٥٨(  حق

محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون / د . وتقديم أ 

 .الإسلامية 



  

)١٧٥(  راا   
 م ه ا  :  

  :  وم ه ا ر 

كتبة من اليهود أبـدا وهـا – صلى االله عليه وسلم –أنه لم يكن للرسول  : أو ً

 .هو التاريخ حاكم عدل لا يرحم ولا يحابى ، فليسألوه إن كانوا صادقين 

م: تلـك فيً دليل لهـم أيـضا عـلى أن فـواتح هـذه الـسور تـستعمل  أنه لا 

، لا عنـد ) أمرنى محمد ( أو ) َّأوعز إلى محمد ( المعانى التى زعموها وهى 

 . أية لغة من لغات البشر فياليهود ولا عند غيرهم 

:  القرآن بمثـل هـذا ولـو كـان هـذا في أن اليهود لم يعرف عنهم الطعن 

ًكانوا أول الناس جهرا به وتوجيها له ، لأنهم كانوا أشد الناس ًمطعنا عندهم ل ً

 والمسلمين ، وكانوا يتمنون أن يجـدوا – صلى االله عليه وسلم – للنبيعداوة 

كيـف وهـم . ً القرآن مغمزا من أى نوع يكون ، ليهـدموا بـه دعـوة الإسـلام في

 .)١()ًيكفرون به حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ؟

والكــلام " الكــلام العاطــل "أطلقــوا عــلى هــذه الحــروف وصــف :  را 

 ....  الذى لا معنى له قط " اللغو "العاطل هو 

أما هذه الحروف ، التى أفتتحت بها بعض سور القرآن ، فقـد فهمـت 

منها الأمة التى أنزل عليها القرآن بلغتها العريقة ، أكثر من عـشرين معنـى ومـا 

ــات ــزال الدراس ــى ت ــانى الت ــك المع ــدا إلى تل ــضيف جدي ــة ت ــة الحديث ً القرآني

                                                        

  ).١٥٨/ ١ ( مناهل العرفان – ١



 

)١٧٦( رة اا ف ا درا  
  

 كــما يــدعى خــصوم " عاطلــة " " عاطفــة "رصــدها الأقــدمون فلــو كانــت 

  .)١()ًالإسلام ما فهم منها أحد معنى واحدا 

 :  وصـف في القرآن على كلمات غير ظـاهرة المعنـى لا ينـااشتمالأن 

 تحققهـا في فين هذه الأوصاف يكالقرآن بأنه بيان للناس وهدى ورحمة ، فإ

ثبوتها لقرآن باعتبار جملتـه ومجموعـه لا باعتبـار تفـصيله وعمومـه الـشامل 

 القرآن كلها بيان للتعاليم الإلهية فيولا ريب أن الكثرة الغامرة . لكل لفظ فيه 

 فيوهداية للخلق إلى الحق ، ورحمة للعالم من وراء تقرير أصـول الـسعادة 

 .الدنيا والآخرة 

 فـواتح تلـك الـسور ، فيوهذا الجواب مبنى على أحد رأيين للعلماء 

 االله أسـتأثروهو أن المعنى المقصود غير معلوم لنا ، بل هو مـن الأسرار التـى 

وذلـك لحكمـة مـن حكمـه تعـالى . بعلمها ، ولم يطلع عليها احد مـن خلقـه 

ن الطيـب السامية وهى ابتلأوه سبحانه وتمحيصه لعباده ، حى يميز الخبيث م

، وصادق الإيمان من المنافق ، بعد أن أقام لهم أعلام بيانه ، ودلائل هدايتـه ، 

 غير تلك الفواتح من كتابه ، بين آيات وسور كثيرة ،  لا فيوشواهد رحمته ، 

 .ً جانبها إلا قطرة من بحر ، أو غيضا من فيض فيتعتبر تلك الفواتح 

                                                        

  ).٥٩(  مواجهة شبهات المشككين في حقائق الإسلام – ١



  

)١٧٧(  راا   
  :  ا ار  ام اأي 

ًمعنــى مقــصودا معلومــا قــالوا أن لهــا  لأن القــرآن كتــاب هدايــة ، : ً

ــرآن  ــدبر الق ــا بت ــا أمرن ــصوصا أنن ــى ، خ ــم المعن ــق إلا بفه ــة لا تتحق ًوالهداي

  .)١()ًوالاستنباط منه ، وهذا لا يكون إلا إذا فهم المعنى أيضا 

 تأويلهـا فيً البحث السابق ذكـر عـشرين وجهـا للعلـماء فيوقد سبق 

 ولا مطعنا للارتيابً ذكر لطائفها مما لا يدع محلا التالي  البحثفي وسيأتي

 .لمرتاب 

 القرآن لا قدرة لهـم عـلى فهـم تراكيـب اللغـة فيوالطاعنون الجدد ( 

ًالعربية ، ولا على صوغ تراكيبها صوغا سليما ، والشرط فـيمن يتـصدى لنقـد  ً

شرط وهـذا الـ... شئ أن تكون خبرته وتجربته أقوى مـن الـشيء الـذى ينقـده 

 .)٢()ًمنعدم أصلا عندهم 

 

 

 

 

 

 

                                                        

  ). ١٥٩ – ١/١٥٨(  مناهل العرفان – ١

/  حقائق الإسلام فى  مواجهة شبهات المشككين وهذه الشبه والرد عليها للدكتور – ٢

  ) . ٦٥( عبد العظيم المطعنى 



 

)١٧٨( رة اا ف ا درا  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

  الرابــــع البـحث 
  

   من لطائف الأحرف المقطعة

 

 

 

 



  

)١٧٩(  راا   
  : ل  اف  

 الفواتح من هذه في عز سلطانه – أنك إذا تأملت ما أورده االله وأعلم(     

: ، وهـى . الأسماء وجدتها نصف أسامى حروف المعجم أربعة عـشر سـواء 

اللام والميم ، والصاد ، والراء ، والكاف ، والهاء واليـاء ، والعـين ، الألف ، و

 تسع وعشرين سورة عـلى في –والطاء ، والسين ، والحاء ، والقاف ، والنون 

 هـذه  الأربعـة عـشر وجـدتها مـشتملة فيعدد حروف المعجم ثم إذا نظـرت 

 : على أنصاف أجناس الحـروف ، بيـان ذلـك أن فيهـا مـن المهموسـة نـصفها

ــصفها . الــصاد ، والكــاف ، والهــاء ، والــسين ، والحــاء  : ومــن المجهــورة ن

ومن . والميم والراء والعين والطاء والقاف ، والياء ، والنون . الألف ، واللام 

: ومـن الرخـوة نـصفها . الألف ، والكاف ، والطـاء والقـاف : الشديدة نصفها 

لعـين والـسين ، والحـاء واليـاء ، اللام ، والميم ، والـراء ، والـصاد ، والهـاء وا

: ومــن المنفتحــة نــصفها . الــصاد ، والطــاء : ومــن المطبقــة نــصفها . والنــون 

الألف واللام والمـيم ، والـراء والكـاف ، والهـاء والعـين والـسين ، والحـاء ، 

القـاف ، والـصاد ، والطـاء : ومن المـستعلية نـصفها . والقاف ، والياء والنون 

والهـاء . الألـف ، والـلام والمـيم ، والـراء والكـاف  : ومن المنخفضة نصفها

: ومـن حـروف القلقلـة نـصفها . والياء ، والعين ، والسين ، والحـاء ، والنـون 

ثم إذا استقريت الكلم وتراكيبها ، رأيت الحروف التى ألغى . القاف ، والطاء 

الذى االله ذكرها من هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها فسبحان 

وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزله كله .  كل شيء حكمته فيدقت 

، وهو المطابق للطائف التنزيل واختصاراته ، فكـان االله عـز اسـمه عـدد عـلى 



 

)١٨٠( رة اا ف ا درا  
  

العرب الألفاظ التى منها تراكيب كلامهم ، إشارة إلى ما ذكرت مـن التبكيـت 

 .)١()لهم وإلزام الحجة إياهم 

ًبد العظيم الزرقانى وجها آخر من لطـائف محمد ع/ ويعرض الشيخ 

 : الأحرف المقطعة فيقول 

ً خلــق العــالم مــنظما محكــما ، متناســقا متناســبا – تعـالى –إن االله (  ً ً ً .

ًوالكتــاب الــسماوى إذا جــاء مطابقــا لنظامــه ، موافقــا لإبداعــه ، ســائرا عــلى  ً ً

ً مخالفــا وإذا جـاء الكتـاب الـسماوى. منهاجـه ، دل ذلـك عـلى أنـه مـن عنـده 

ًلنهجه ، منافرا لفعله ، منحرفا عـن سـنته كـان ذلـك الكتـاب مـصطنعا مفـتعلا  ً ً ً

ًمنقولا مكذوبا ،  ً ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا "ً ً()٢(.  

 : وذلك فيما يلى يأتى. والعالم المشاهد ، فيه عدد الثمانية والعشرين 

 . عشر  كل يد أربعةفي مفاصل اليدين – ١

   أسـفل الـصلب ، وأربـعفي خرزات عمود ظهر الإنسان منها أربع عشرة – ٢

 . أعلاه في عشرة 

ــى – ٣ ــود الت ــرزات العم ــالبقر في خ ــة ك ــة الخلق ــات التام ــلاب الحيوان  أص

والجمال والحمير والسباع وسائر الحيوانات التى  تلـد أولادهـا ، منهـا أربـع 

 .ر البدن  مؤخفي مؤخر الصلب وأربع عشرة فيعشرة 

 الطـيران أربـع في أجنحـة الطـير المعتمـدة عليهـا في عدد الريشات التـى – ٤

 . كل جناح فيعشرة ريشة ظاهر 

                                                        

  ) .١/٣٠(  ينظر الكشاف – ١

 )١٦٤ – ١/١٦٣(  مناهل العرفان – ٢



  

)١٨١(  راا   
 
ــى – ٥ ــاب كــالبقرة في عــدد الخــرزات الت ــة الأذن ــاب الحيوانــات الطويل  أذن

 .والسباع 

 عمود صلب الحيوانات الطويلـة الخلقـة ، كالـسمك والحيـات وبعـض – ٦

 .الحشرات 

 لغة العرب التى هى أتـم اللغـات ، ثـمان وعـشرون فيالحروف التى عدد – ٧

ًحرفا منها أربعة عـشرة يـدغم فيهـا لام التعريـف ، وهـى ت ث د ذ ر ز س ش 

أ ب ج ح خ ع غ : وأربعة عشرة لا تدغم اللام فيها ، وهى . ص ض ط ظ ل ن 

 .ف ق ك م ه و ى 

 معلمة بالنقط وهى عشر منها أربعة.  والحروف التى تخط بالقلم قسمان – ٨

ــالنقط :  ــشر غــير معلمــة ب ب ت ث ج خ ذ ز ش ض ظ غ ف ق ن ، وأربعــة ع

وهذا الحرف هو الألف التـى هـى . أ ح د ر س ص ط ع ك و  ه ت م لا : وهى 

ًفهـذه أربعـة عـشر حرفـا وبقيـت . أما الأولى فهـى الهمـزة . من حروف العلة 

فأصبحت الحـروف . خرها  آفي وسط الكلمة ولا تنقط فيالياء ، وهى تنقط 

المعلمة أربعة عشر ، وغير المعلمة أربع عشر ، والحرف التاسـع والعـشرون 

 هـذا العـدل للحكـيم فيوالفـضل . معلم وغير معلـم ، لتكـون القـسمة عادلـة 

ًالذى وضع حروف الهجاء العربيـة ، فإنـه كـان حكـيما ، والحكـيم هـو الـذى 

ً جعـل ثمانيـة وعـشرين حرفـا مقـسمة وهـذا. يتشبه باالله بقـدر الطاقـة البـشرية 

ــما  ــشر ك ــة ع ــا أربع ــل منه ــسمين ، ك ــض فيق ــرات بع ــدين وفق ــل الي  مفاص

 .الحيوانات 



 

)١٨٢( رة اا ف ا درا  
  
 في الـبروج الـشمالية أربـع عـشرة وفي منازل القمر ثمان وعشرون منزلـة – ٩

فهذا يفيد أن الموجودات التى عددها ثمانيـة وعـشرون . الجنوبية أربع عشرة 

 القـرآن جـاءت الحـروف فيفهكذا هنـا . أربعة عشر تكون قسمين كل منهما 

 أوائـل الـسور ، فيالعربية مقسمة قسمين ، قسم منهـا أربعـة عـشر منطـوق بـه 

 أى ":  يقول –وكأنه تعالى .  أوائلها فيوقسم منها أربعة عشر غير منطوق به 

عبادى إن منازل القمر ثمان وعشرون وهى قـسمان ، ومفاصـل الكـف ثمانيـة 

 .ى قسمان ، وهكذا وعشرون وه

 حـرف التعريـف والتـى هـى معلمـة كـل منهـا أربعـة فيوالحروف التى تدغم 

عشر  وضدها أربعة عشر فلتعلموا أن هذا القرآن هو تنزيل منى ، لأنى نظمت 

 صـنع المنـازل والأجـسام الإنـسانية فيحروفه على هذا الـنمط الـذى اخترتـه 

، فمـن أيـن لبـشر كمحمـد أو والأجسام الحيوانية ونظـام الحـروف الهجائيـة 

غيره أن ينظم هذا النظام ويجعل هذه الأعـداد موافقـة للنظـام الـذى وضـعته ، 

 والسنن الذى رسمته ، والنهج الذى سلكته؟ 

 أوائــل الــسور فيإن القـرآن تنزيــل منــى وقـد وضــعت هــذه الحـروف 

لتستخرجوا منها ذلك ، فتعلموا أنى ما خلقت السماوات والأرض وما بينهما 

ً الوحى متناسـبا وهـذا الكتـاب سـيبقى في العالم وفيًباطلا بل جعلت النظام 

  .)١(.)إلى آخر الزمان ، ولغته ستبقى معه إلى آخر الأجيال 

 فيوأبدى الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزيـه الدمـشقى الحنـبلى ( 

ً سرا غريبا " بدائع الفرائد "كتابه التذكرة سماه  ) الم ( ه  ابتداء القرآن بقولفيً

                                                        

  ).١٦٥ : ١٦٣ / ١(  مناهل العرفان – ١



  

)١٨٣(  راا   
 

الحلق واللسان والشفتان : حاصلة أن حروفه الثلاثة جمعت المخارج الثلاثية 

على ترتيبها ، وذلك إشارة إلى البدايـة التـى هـى بـدى الخلـق والنهايـة التـى . 

 ذلـك فيالمعاد والوسط الذى هو المعاش من التشريع بالأوامر والنواهى ؛ و

ذه الحروف التى لا تعدو المخارج تنبيه على أن هذا الكتاب الذى ركب من ه

الثلاثة التى بها يخاطب جميـع الأمـم جـامع لمـا يـصلحكم مـن أحـوال بـدء 

الخلق وإعادته وما بين ذلك ، وكل سورة افتتحت بهذه الحروف ذكرت فيها 

  .)١()الأحوال الثلاثة 

ً الأعـراف صـادا لمـا جــاء في وزاد " الم " أول البقـرة فيوقـد ورد ( 

: المـص :  صدرك حرج منه ، ولهذا قال بعض المفسرين فييكن فلا (  بعده

 الرعد راء لقوله بعده فيوزاد . المصور : وقيل معناه . لك صدرك  ألم نشرح

  .)٢() رفع السماوات الذياالله ( 

 ســماء الأحــرف المقطعــة ولا تقــف عــلى فيوهكــذا تــسبح الأفكــار 

 نص حكـيم قـاطع "ه  قولفيمنتهى أسرارها فهى كما جمعها بعض العلماء 

 وجمعهـا " طـرق سـمعك النـصيحة " وجمع البعض مـن حروفهـا "له سر 

  .)٣() صح طريقك مع السنة "آخرون 

ًولمـا كانــت مــسمياتها حروفـا وحــدانا وهــى مركبـة ، صــدرت بهــا (  ً

لتكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرع السمع ، واستعيرت الهمزة مكان الألف 

                                                        

  ) .١/٣١(  الدرر فى تناسب الآيات والسور – ١

  ).١/١٣٨(  بصائر ذوى التمييز – ٢

  ). ١/١٠٤(  للألوسى عانيالم روح – ٣



 

)١٨٤( رة اا ف ا درا  
  

ما لم تلها العوامل موقوفة خاليـة عـن الإعـراب لفقـد لتعذر الابتداء بها وهى 

موجبـه ومقتــضيه ، لكنهـا قابلــة إيـاه ومعرضــة لـه إذ لم تناســب مبنـى الأصــل 

ــل  ــذلك قي ــل " ق " و " ص "ول ــساكنين ولم تعام ــين ال ــيهما ب ــا َ ف ً مجموع

معاملة ابن وهؤلاء ثم إن مـسمياتها لمـا كانـت عنـصر الكـلام وبـسائطه التـى 

مهم فلو كـان مـن عنـد غـير االله لمـا عجـزوا عـن آخـرهم مـع يتركب منها كلا

ــا يقــرع  ــه ، وليكــون أول م ــان بــما يداني ــوة فــصاحتهم عــن الإتي تظــاهرهم وق

ًالأسماع مستقلا بنوع من الإعجاز ، فإن النطق بأسماء الحروف مختص بمن 

خـط ودرس ، فأمــا مـن الأمــى الـذى لم يخــالط الكتـاب فمــستبعد مــستغرب 

 ذلك ما يعجز عنه الأديـب فيلكتابة والتلاوة سيما وقد راعى خارق للعادة كا

 .)١() فنه فيالأريب الفائق 

وإنــما وردت الــسور مــصدرة بــذلك ليكــون أول مــا يقــرع الأســماع ( 

ًمــستقلا بوجــه مــن الأعــراب وتقدمــه مــن دلائــل الإعجــاز ، وذلــك أن النطــق 

مــنهم وأهــل بــالحروف أنفــسها كانــت العــرب فيــه مــستوية الأقــدام الأميــون 

ً بخلاف النطق بأسامى الحروف فإنه كان مختـصا بمـن خطـره قـرأ –الكتاب 

ًوخــالط أهــل الكتــاب وتعلــم مــنهم ، وكــان مــستبعدا مــن الأمــى الــتكلم بهــا 

 الخط والتلاوة فكما حكم النطق بذلك من اشتهار أنـه لم يكـن ممـن استبعاد

 لم تكـن التـي  القـرآنفيًاقتبس شـيئا مـن أهلـه حكـم الأقاصـيص المـذكورة 

                                                        

  ).١/١٣ ( البيضاوي تفسير – ١



  

)١٨٥(  راا   
 

 أن ذلك حاصل له من جهة في شيء من الإحاطة بها فيقريش ومن يضاهيهم 

 .)١() وشاهد لصحة نبوته الوحي

 أول في مناسبة بين الأحرف المقطعـة – رحمه االله – السيوطيوأورد 

 مناسبة ابتداء البقرة بألم أحـسن مـا فيأقول (  أول الفاتحة فيالبقرة والحمد 

ابتدأت الفاتحة بالحرف المحكم الظاهر لكل أحد حيـث لا قال وهو أنه لما 

 فهمــه ابتــدأت البقــرة بمقابلــة وهــو الحــرف المتــشابه البعيــد فييعــذر أحــد 

  .)٢()التأويل أو المستحيلة

ًوإن كنت قد رجحت كونهـا قـسما فهـو عـلى اعتبـار أنـه قـسم بـما لا 

 .نعرف معناه وعلينا أن نتأمل سر وروده 

 هذه الفـواتح الـسر الأعظـم والبحـر الخـضم والنـور وإذا علمت أن( 

 .الأتم 

 

ــوا ــف ولا ه ــاء ولط ــفاء ولا م   ص

  

ــــسم   ** ــــار وروح ولا ج ــــور ولا ن   ون

 

هـا ومـن معاني أن كل ما ذكـر النـاس فيهـا رشـفة مـن بحـار " فاعلم "

ًادعى قصرا فمن قصوره أو زعم أنه أتى بكثير فمن قلـة نـوره والعـارف يقـول 

                                                        

سـحائب  تفسير النسفى للإمام الجليل عبد االله بن أحمـد بـن محمـود النـسفى عليـه – ١

 .تحقيق مجدى منصور ط المكتبة التوفيقية  ) ١/٢٥( الرحمات 

 صـ ) ٦٢النوع (  الأتقان فى علوم القرآن – ٢



 

)١٨٦( رة اا ف ا درا  
  

 في صــدق فرائــدها وامتــزاج ســائر مــا ســطروه فيذكــروه بانــدماج جميــع مــا 

 .)١()طمطام فوائدها

 .ها معانيوالعاقل يقتبس من أنوراها ويغتنم من ستر 

ولم لا يجوز أن يأمرنا من لا يسئل عما يفعل جل شأنه بما لم تقـف ( 

على معناه من الأقوال ويكون المقـصود مـن ذلـك ظهـور كـمال الانقيـاد مـن 

 .نهاية التسليم والامتثال للحكيم القادر المأمور للآمر و

 

   فـيلو قال تيها قف على جمـر الغ

  

    

ــــثلا ولم أتوقــــف      ــــو قفــــت ممت   ًل

 

على أن فيه فائدة أخرى هى أن الإنسان إذا وقف على المعنى وأحـاط 

بـه ســقط وقعــه عـن القلــب وإذا لم يقــف عـلى المقــصود منــه مـع القطــع بــأن 

ًبه متقلبا إليه أبدا أو متلفتا نحوه سرمدا ومتفكرا المتكلم به حكيم فإنه يبقى قل ً ً ً

ًفيه وطائرا إلى وكره بقدامى ذهنه وخوافيه وباب التكليف اشتغال السر بـذكر 

 بقـاء في كلامـه فـلا يبعـد أن يعلـم االله تعـالى أن فيالمحبوب والتفكـير فيـه و

 عليـه ًالعبد متلفت الذهن مشتغل الخاطر بذلك أبدا مصلحة عظيمة ومنة منـه

                                                        

 )١/١٠٣(  روح المعانى للألوسى – ١



  

)١٨٧(  راا   
 

جسيمة ربما يرقى بواستطها على حظائر القدس ومعالم الأنس وأول العـشق 

ً كون القرآن عربيا مبينا فيخيال وهذا لا ينا ً()١(. 

ًكان هذا غيضا من فيض من بحره وشـعاع مـن نـوره ولا نملـك إلا أن 

 : قول القائل  نردد 

ـــفه  ـــفوه بوص ـــنن واص ـــما تف   ومه

  

    

ـــضى     ـــفه لا ينق ـــان ووص ـــى الزم    يفن

 

  

                                                        

 ) ١/١٠١(  للألوسى عانيالم روح – ١



 

)١٨٨( رة اا ف ا درا  
  

  ة ـــــخاتم

  يلي يتبين ما المقطعةبعد معايشة دراسة الأحرف 

 كـون القـرآن حمـال أوجـه المقطعـة الكثـيرة للأحـرف عـانيالم أظهرت -١

 .ًلكنها إنفردت بعدم القطع وكون وجه منها مرادا دون غيره 

 إذا إكتنــف الغمــوض المــراد والمقــصود مــن هــذه الأحــرف فقــد تجــلى -٢

 .عت الأعناق للقرآن  وخضالإنسانقصور 

 يــدفع شــبه المبطلــين حــول قطعــة مــا ورد مــن لطــائف هــذه الأحــرف الم-٣

القرآن الكرم فينتفع المسلمون بهذه الثمرات وينتفع البطلون مـن الحـسرات 

 . من حيث لا يشعرونالإسلامحيث دفعوا الباحثين إلى دراستها فأفادوا 

 إلى االله قطعةالأحرف الم إذا اختار بعض أهل العلم تفويض المراد بهذه -٤

 فهـؤلاء وأولئـك أسرارهـاها وكشف معاني وخاض بعضهم في – عز وجل –

ــم أدب الخــلاف ولكــل وجهتــه واالله يهــدى مــن يــشاء إلى صراط  يجمعه

 .مستقيم 

 

 

 

 

 



  

)١٨٩(  راا   
 

  در والمراجعاالمص

 القرآن الكريم * 

 دار ط ) ١٢٥(  علوم القرآن للحـافظ جـلال الـدين الـسيوطى في الإتقان – ١

  ).٩ص (  توجيه القراءات العشر فيمصر للطباعة وينظر قلائد الفكر 

محمد عماره طبعة /  محمد عبده جمعه د الإمام الأعمال الكاملة للشيخ -٢

 دار الشروق

 وجــوه التأويــل لأبــى في الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل -٣

ط  ) ٢١ ، ١/١٩ ( القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخـشرى الخـوارزمى

 . بالقاهرة الاستقامةمطبعة 

تحقيق أحمد صـادق المـلاح ط  ) ١/١٣٨(  المحرر الوجيز لابن عطية – ٤

  ).١/٣٥( المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية والبحر المحيط لأبى حيان 

 تفسير غريب القـرآن لـشهاب الـدين أحمـد بـن محمـد الهـانم في التبيان – ٥

فتحـى أنـور الـدايولى ط دار الـصحابة / تحقيـق د  ) ٥٤- ١/٥٣( المصرى 

 .للتراث بطنطا القاهرة الطبعة الأولى 

ــد الكــريم الخطيــب القــرآني التفــسير – ٦ -١٠٣ /١٣(  للقــرآن للــشيخ عب

  .العربيط دار الفكر  ) ١٠٤

  ).٣/٤١٣ ( السيوطي التفسير بالمأثور للإمام في الدر المنثور – ٧

محمـد عبـد االله دراز ص /  القرآن للدكتور فية النبأ العظيم نظرات جديد-٨

 . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ ط دار الثقافة الدوحة لسنة ١٦٤



 

)١٩٠( رة اا ف ا درا  
  
 أبى الخير محمـد بـن محمـد الدمـشقي للإمام  النشر في القراءات العشر -٩

 المكتبة العصرية :  ط ٣١٦ هـ ص٨٣٣ سنة فيالشهير بابن الجزرى المتو

 وبهامــشه نهــر الخــير عــلى أيــسر  أيــسر التفاســير لكــلام العــلى الكبــير-١٠

 الـشريف النبـويالتفاسير تأليف أبى بكر جـابر الجزائـرى الـواعظ بالمـسجد 

 .ط مكتبة العلوم والحكم  ) ١/١٦( 

 بــصائر ذوى التمييــز لمجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفــيروز أبــادي – ١١

ــو ــار طـــ ) ١/١٣٨ص ( هـــ ٨١٧ فيالمت ــق محمــد عــلى النج ــسنة ٣تحقي  ل

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

 أفنان من علوم القرآن للدكتور جوده محمد أبـو اليزيـد في ثمار الجنان -١٢

 .ط دار الرسالة القاهرة  ) ١١٢( المهدى 

 ) ٥٨(  مواجهـة شـبهات المـشككين الطبعـة الثانيـة في حقائق الإسلام -١٣

محمــود حمــدى زقــزوق وزيــر الأوقــاف ورئــيس / د . إشراف وتقــديم أ 

 .ون الإسلامية المجلس الأعلى للشؤ

 تحفة الأحوذي محمد بن عبد الرحمن بن عبـد الـرحيم المبـاركفورى – ١٤

 تفـسير البيـضاوى المــسمى أنـوار التنزيـل وأسرار التأويــل -١٥ ) ٥/٢٦٩( 

ت عبد القادر عرفات العشاحسونة ط دار الفكر بيروت طبع لـسنة  ) ١/٢٣( 

 . م١٩٩٦ – ١٤١٦

ت خالد العـك ط  ) ١/٤٤(  البغوى  تفسير البغوى للحسين بن مسعود-١٦

  م١٩٨٧ – ١٤٠٧ – ٢دار المعرفة ط 



  

)١٩١(  راا   
 

 تأويل القرآن لأبى جعفر محمد في تفسير الطبرى المسمى جامع البيان -١٧

ط دار الغـد  ) ١٥١ :١/١٥٠) ( هــ ٣١٠(  سـنة فيابن جريـر الطـبرى المتـو

 .العربى 

ين القاسـمى  تفسير القاسمى محاسن التأويل للعلامة محمد جمال الـد-١٨

 .تحقيق أحمد بن على وحمدى صبح ط دار الحديث القاهرة  ) ١/٢٦٧( 

 تفسير القرطبى المسمى الجامع لأحكام القرآن لمحمـد بـن أحمـد بـن -١٩

إبـراهيم محمـد /  ت ) ١٧٦ : ١/١٧٥( أبى بكر فـرح القرطبـى أبـو عبـد االله 

  ).١٣-٩( الجمل ، الإتقان للسيوطى 

 تفـسير كــلام المنـان للعلامــة الـشيخ عبــد فيانى  تفـسير الكـريم الرحمــ-٢٠

 ط مكتبة الصفا ) ٣٤( الرحمان بن ناصر السعدى 

 عليـه في للإمام الجليل عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي تفسير النس-٢١

 .تحقيق مجدى منصور ط المكتبة التوفيقية  ) ١/٢٥( سحائب الرحمات 

م والسبع المثانى للعلامة أبى الثناء  تفسير القرآن العظيفي روح المعانى -٢٢

ت أبـو  ) ١٦٧ – ١/١٦٦( شهاب الدين السيد محمـود الألوسـى البغـدادى 

ــة  ــة التوفيقي ــار ط المكتب ــد الغف ــن سراج عب ــؤاد ب ــان ف ــد الرحم ــيدنا –عب  س

 .الحسين 

 علم التفسير لعبد الرحمن بن عـلى بـن محمـد الجـوزى فيزاد المسير -٢٣

 بـــيروت الطبعـــة الثالثـــة لـــسنة الإســـلاميلمكتـــب ط دار النـــشر ا ) ١/٢٠( 

 )١٤٠٤.(  



 

)١٩٢( رة اا ف ا درا  
  

 سـبل الهــدى والرشـاد في ســيرة خـير العبــاد للإمـام محمــد بـن يوســف -٢٤

عبد / الأستاذ –تحقيق الأستاذ إبراهيم الترزي ) ٤/٥٣٧( الصالحي الشامي 

  .الإسلاميةالمجلس الأعلى للشؤون : الكريم العزباوى ط 

 قابـل نـصر عطيـةالتجويـد لخـادم القـرآن الكـريم  علـم في غاية المريـد -٢٥

مــدرس بقــسم الدراســات القرآنيــة بكليــة المعلمــين بالريــاض وعميــد معهــد 

ــابقا  ــاهرة س ــراءات بالق ــسادسة ط دار  ) ١٠٨ – ١٠٧ – ١٠٦( ًالق ــة ال الطبع

 .الحرمين للطباعة 

 حمزة/ د . ْ غرائب القرآن ورغائب الفرقان تأليف النيسابورى تحقيق أ -٢٦

 ) .٢٣٧ – ١/٢٣٦( النشرتى 

 فتح القدير الجـامع يـبن فنـى الروايـة والدرايـة مـن علـم التفـسير للإمـام -٢٧

ــشوكانى  ــد ال ــن محم ــلى ب ــن ع ــد ب ــراهيم ط دار  ) ١/٥٧( محم ــيد إب ت س

 .الحديث القاهرة 

 توجيـه القـراءات العـشر بقلـم الأسـتاذين قاسـم احمـد في قلائد الفكـر -٢٨

ــدرس بمعاهــد  ــدجوى الم ــاوى ال ــصادق قمح ــد ال ــالأزهر محم ــراءات ب الق

ط دار  ) ١٤(  المصاحف –المفتش بالمعاهد الأزهرية وعضو لجنة مراجعة 

 .  السعادة 

 ) ٢/٥٩٩(  مــشكل إعــراب القــرآن لمكــى بــن أبــى طالــب أبــو محمــد -٢٩

بـيروت الطبعـة الثانيـة . حاتم صالح الـضامن ط مؤسـسة الرسـالة / تحقيق د 

 .هـ١٤٠٥لسنة 



  

)١٩٣(  راا   
 

اتيح الغيب للإمام فخر الدين محمد بـن عمـر بـن الحـسين بـن عـلى  مف-٣٠

ط دار الغـد العربـى لـسنة  ) ٣٥٧ : ١/٣٥٥( التيمى البكرى الرازى الشافعى 

 ) .  هـ ١٤١٢ – م ١٩٩٢

 تناسب الآيات والسور للإمام برهان الـدين ابـى الحـسن في نظم الدرر – ٣١

 آياته وأحاديثه وضع حواشيه هـ خرج٨٨٥ فيالمتو. إبراهيم بن عمر اليقاعى 

من أول سورة الفاتحـة حتـى آخـر  ) ٣١ / ١صـ ( عبد الرازق غالب المهدى 

 .   بيروت لبنان –سورة البقرة طـ دار الكتب العلمية 

 علــم التجويــد تــأليف صــاحب الفــضيلة في ينظــر نهايــة القــول المقيــد - ٣٢

 الزاهــد القــارئ المجــود الــشيخ محمــد مكــى نــصر الجريــسى إمــام مــسجد

راجعــه الــشيخ طــه عبــد الــرؤوف ســعد مــن  ) ١٨٣ – ١٨٢( ًبالقــاهرة ســابقا 

  .علماء الأزهر الشريف ط مكتبة الصفا 


